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  شعر الغزل والغرام في مصر القدیمة
 

  خالد شوقي البسیوني. د
  :رؤیة بحثیة

أدب : عرفت مصر القدیمة أنماطاً متنوعة وأجناساً مختلفة من الأدب مثل
 –التربیة والتعلیم في مصر القدیمة (السیر الذاتیة والتراجم الشخصیة، وأدب الحكمة 

الأنبیاء "ن أُطلق علیھم اسم الأدب الإصلاحي والتھذیبي الذي ظھر على ید م
، وأدب القصة )الحكیم بتاح حوتب والحكیم آني والحكیم أمنمؤبي: مثل" الاجتماعیون

بردیة الملاح الغریق وبردیة القروي الفصیح وبردیة سنوھي وبردیة الأمیر : مثل
 المسحور وبردیة الأخوین وفي مقدمة ھذه الأمثلة القصصیة بردیة خوفو والسحرة

رسائل تل العمارنة والدبلوماسیة (وأدب الرسائل والخطابات الملكیة ،"وستكاربردیة "
  ١".كتاب الموتى -نصوص الأھرام "، والأدب الدیني والجنائزي )في مصر القدیمة

ظھور جنس ونمط جدید ) عصر الإمبراطوریة(ومن مظاھر عصر الدولة الحدیثة 
یة والنصیة ألا وھو شعر الغزل على الأدب المصري القدیم في سیاق الوثائق الكتاب

مما یعكس تطور الحیاة الاجتماعیة والثقافیة ) القصائد العاطفیة والوجدانیة(والغرام 
والفكریة في عصر الدولة الحدیثة والتطور الطبقي بمعناه الحضاري والمدني، ولعل 

ل بردیة شستر بیتي تعتبر النموذج الأمثل الذي یقدم ھذا النوع من الشعر في مجا
والمشاعر الحمیمیة مما ینفي صفة الجمود والجنائزیة ومظاھر " الرومانسیة"الحب 

 المأساة المیلودرامیة عن مجمل الحیاة في مصر القدیمة 
  ٢).حیاة القصور والترف في أحیاء العواصم الكبرى في طیبة وتل العمارنة(
  
 
 
  
  

                                                        
  جامعة قناة السویس –كلیة السیاحة والفنادق بالإسماعیلیة 

1 K. Sethe, Ägyptische Lesestücke, Darmstadt, 1959, p. 3 ff.; E. Hornung, Meisterwerke 
alteägyptischer Dichtung, München, 1978; M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, Vol. 
II, Berkeley, 1976, p. 15 ff; W. Helck, Urkunden der 18 Dynastie, Berlin, 1984; E. 
Brunner-Traut, Lebensweisheit der Alten Ägypter, Freiburg, 1985, p. 30 ff; V. Maspero, 
Popular Stories of Ancient Egypt, London, 1915, p. 55 ff; A. Erman, The Literature of 
Ancient Egyptians:- Translated by Blackman, 1923, p. 25 ff; Max Pieper, Die Ägyptische 
Literatur, 1944, p. 43 ff. 
2 E. Hornung, op. cit., p. 15 ff; A. Wiedeman, Altägyptische Sagen und Märchen, Leipzig, 
1906; A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1961, p. 18 ff; B. Trigger, Ancient 
Egypt: A Social History, Cambridge, 1998, p. 15 ff., p. 70 ff. 
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  وثائق شعر الغزل: أولاً
  - :وقصائد الغرام الأثریة

  ٣اباتنصوص وكت
  

  -:الوثیقة الأولى -١
  .، بردیة محفوظة الآن بالمتحف البریطاني"المقطوعات السبع"أوراق شستر بیتي 

The Chester Beatty Papyri – No. I, pp. 27 – 38. 
  -:الوثیقة الثانیة -٢

  .، بردیة محفوظة الآن بالمتحف البریطاني بلندن٥٠٠بردیة ھاریس 
Papyrus Harris 500 in London – No. II. 

  -:الوثیقة الثالثة -٣
  .٨٢ – ٧٩أوراق تورین الغزلیة 

Pleyete-Rossi Papyrus in Turin, p. LXXIX – LXXXII. 
  -:الوثیقة الرابعة -٤

م    –أوستراكا متحف القاھرة  وھي   – ٢٥٢١٨المحفوظة بالمتحف المصري تحت رق
ة   ر الرعامس ى عص ود إل ة تع اني"وثیق ر رمسیس الث ھد " عص ذي ش ر ال و العص وھ

ة         ي أدب القص ة ف ة وخاص ون الأدب والثقاف ي فن اً ف وراً ملحوظ ر   "تط ة الأمی بردی
  ٤".بردیة الأخوین –المسحور 

ة   ة الكتابی ائق والأدل ذه الوث لاف ھ ن بخ ة "ولك ائد الغزلی ید  –القص الأناش
ة  اني العاطفی ة والأغ رت  " الغرامی ل ظھ ي نبی عر غزل ة وش رانیم عاطفی اك أیضاً ت ھن

ة    ملامحھ ومظاھره في ات الجنائزی زیس   "بعض البردی ى   –قصیدة إی ": العاشقة الأول
ود   –النداء الأبدي لأوزوریس  وھي الزوجة الجالسة على عرش السمو والأبدیة والخل

  ٥".٣٠٠٨بردیة برلین رقم "
  

                                                        
3 Siegfried Schott, Altägyptische Liebeslieder, Zürich, 1950; A. Hermann, Altägyptische 
Liebesdichtung, Wiesbaden, 1959; E. Brunner-Traut, Die Alten Ägypter, Stuttgart, 1976. 
4 A. Erman, op. cit., p. 18 ff; 

دیم    اھرة   –سلیم حسن، الأدب المصري الق ة عام    –الق دھا؛ د   ١٥ص  – ٢٠٠٠طبع ا بع د  . وم خال
د     –شوقي البسیوني  ي الأدب القصصي عن دماء المصریین   نظریة السرد ف ة الآداب    –ق ؤتمر كلی م

  .٢٠٠٨عام  –جامعة قناة السویس  –والعلوم الإنسانیة بالإسماعیلیة 
ور     ٥ روش نوبلك ة    – Ch. Noblecourt كریستیان دی ة  –المرأة الفرعونی د االله   : ترجم ة عب فاطم

  .وما بعدھا ٣٥ص  – ١٩٩٩ –القاھرة  –محمود ماھر طھ . د: مراجعة –محمود 
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  تعال إلى بیتك... تعال نحو بیتك 
  أنت یا من لا أعداء لھ

  ...كي تراني تعال إلى بیتك ل... أیھا الشاب الجمیل الطلعة 
ك   ة          " Snt"فأنا أخت ا الشاب بھي الطلع داً، أیھ ي أب رق عن ا، لا تفت ي تحبھ ال  ... الت تع

  !!!إلى بیتك
  ...ولكن قلبي یتطلع للقیاك ... أنا لا أراك 

  ما أروع أن أتأملك... وعیوني تبحث عنك 
  Wn Nfrتعال إلى حبیبتك التي تحبك أنت یا ون نفر 

  "!!!كزوجت"تعال إلى جانب أختك 
  !!!أنت یا من توقف قلبھ عن الخفقان

  ...إن الآلھة والبشر یلتفتون نحوك ... لا تبتعد عني 
  وكلھم یبكونك مثلي والدمع السخین ینھمر من عیني

  !!!ویرج صراخي أجواء السماء... إنني أنادیك 
  !!!إنني أختك التي أحببتھا فوق الأرض... ولكنك لا تسمع صوتي 

  ...سواي " أخرى" فأنت لم تحب امرأة
  !!!أي أخي... أي أخي 

رابین     ول ق وتى وحق ب لقد انتقل أوزوریس إلى مملكة الم دة   "Htp" الحت الخال
م والحزن واللوعة            ین مشاعر الأل ن ب ن م یس ولك زیس ونفت اء إی ودُفِن جثمانھ بین بك
ة بفعل وسحر     تظھر ترانیم الحب والعشق والغزل السرمدي لتظل الأسطورة الجنائزی

ان   وط وى الشر والزم ن ق وى م اخن أق اق الس ة الحب والعن ود : اق ة الحب وخل عبقری
  ٦!!!أوزوریس

ورك ترسل     ان بنیوی ف المیتروبولیت ي متح ات المحفوظة ف دى البردی ي إح وف
  :نفتیس بترنیمة وأنشودة عاطفیة إلى أخیھا الخالد المُتنیح أوزوریس

  یا من ذھبت بعیداً... إحضر تواً یا سیدي 
  تحت الأشجار؟؟... لكي نفعل ما كنت تحبھ  ...إحضر 

  لقد أخذت قلبي بعیداً عني آلاف الأمیال
  !!أرغب في فعل ما أحب... معك أنت فقط 

  فسوف أصحبك... إذا كنت قد ذھبت إلى بلد الخلود 
  ؟؟"Typhonالمعبود ست "أخشى أن یقتلني زوجي 

  ...لقد أتیت ھنا من أجل حبي لك
  !!!فلتحرر جسدي من حبك

                                                        
6 H. Kess, Der Götterglaube im Alten Ägypten, Leipzig, 1941; S. Morenz, Ägyptische 
Religion, Stuttgart, 1960, p. 23 ff. 
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ة        و ح العاطفی ة ذات الملام ة الدرامی ید الجنائزی رانیم والأناش ذه الت ن ھ لك
ر        ا الس ف لن ث تكش ة والبع ود والأبدی طورة الخل ت أس ي خلق ة الت اعر الغرامی والمش

امض ي      : الغ ب أخ ا بلق ریة زوجھ ة المص ب الزوج اذا تخاط ن  "Sn"لم ب ع ؟ وتجی
ي مصر ال   : السؤال والإشكالیة الاجتماعیة ى جوار     ھل كان للرجل ف ذ إل ة أن یتخ قدیم

وك     " Stربة البیت "زوجتھ  الم المل ي ع الوحیدة زوجة ثانویة مفضلة كما ھو واضح ف
  ٧)مؤسسة الحریم الملكي: قارن!!! (الفراعنة وكما ھو في عالم الأشراف والنبلاء ؟؟

یس  زیس ونفت س وإی رام    : أوزروی زل والغ ة الغ دي وأیقون ق الأب الوث العش ث
ة  الخالد في مصر القد ي        "یم یلات ف دد الزوجات والخل ة تع قضیة زواج المحارم وثقاف

  ٨!!"المجتمع المصري القدیم
ي            ر آلاف السنین ف ا عب ا وظلالھ ي تركت أثرھ ة الت ذه السوناتا الغنائی وفي ھ

ا وإخلاصھا    –رباعیات الفولكلور الشعبي  تؤكد الزوجة المصریة على عھدھا ووفائھ
  !! ..."!الحبیب –الأخ "السرمدي لزوجھا 

  
  ...أنت یا أكثر الرجال وسامة 
  " على ممتلكاتك"إن رغبتي ھي في السھر 

  "Nbt pr – St Hmt"كربة بیت  –والحفاظ علیھا 
  ...وأن تستریح ذراعك فوق ذراعي 

  وأن یغمرك حبي
  إنني أُسِرُّ

  :العاشقة" شوق"برغبة ... إلى قلبي  
  ھل یمكن أن أحصل علیھ كزوج ھذه اللیلة؟؟

  !!!أنا كائن في مقبرة موحشة... فبدونھ 
  !!!ألست أنت العافیة وإكسیر الحیاة؟؟

ب    رین والحبی و الأخ والق ري ھ ل زوج مص زیس وك ي إی ریة ھ ة مص ل زوج فك
  .والزوج الخالد على طریق الأبدیة وشریعة الماعت

                                                        
7 T.R. Buttles, The Queens of Egypt, London, 1908; H. Brunner, Die Geburt des 
Gottkönigs, Ä.A. Band 10, Wiesbaden, 1946 p. 35 ff; E. Reiser, Der Königliche Harim im 
Alten Ägypten, Wien, 1972. 
8 M. Münster, M.Ä.S., Berlin, 1968, p. 22 ff.; G. Griffiths, The Origins of Osiris and his 
Cult, M.Ä.S. 9, Leiden, 1980, p. 50 ff; H. Kess, op. cit., p. 14 ff; S. Wenig, Die Frau in 
Ägypten, Leipzig, 1967, p. 5 ff. 
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  ٩من شعر الغزل والغراممختارة نماذج ونصوص : ثانیاً
  الإطار والشكل الفني

  ندلالة المضمو
  

وللر         اكس م اني م الم المصریات الألم ري وع ر الأث ن  Max Müllerیُعتب م
ة        ائد العاطفی رام والقص زل والغ عر الغ وا بش ذین اھتم اء ال ل العلم أوائ

"Liebespoesie"      وت ة ش دة العلام ات الفری ذه الدراس م ھ ي   S. Schott، ودع ف
وان  ة تحت عن اني الحب "دراس اد" Liebesliederأغ ن ری ف ع ا یكش ة وأصالة مم

" شعر الغزل  "الأدب المصري في ھذا المجال الذي تمیزت فیھ آداب الیونان والعرب  
  ".العھد القدیم من الكتاب المقدس: سفر نشید الإنشاد في التوراة"وكذلك العبرانیین 

ة      ة الحدیث ر الدول ى عص ود إل ة تع ائق الكتابی ل الوث م أن ك ر "ورغ عص
ة  إن " الإمبراطوریة المصریة القدیم ح        ف ة ومظاھر العمران وتلاق ة والثقاف دم المدنی تق

ھ       ھ ومفردات ى بظلال دیم ألق ى الق ثقافات وآداب مناطق وبلدان غرب آسیا والشرق الأدن
ة       ات الحضارة المصریة القدیم ات وطبق على مجمل التطورات والتغییرات في مجتمع

  ١٠".التراث الثقافي في عواصم الإمبراطوریة المصریة"
  :النموذج الأول

  :المقطوعة الرابعة من أوراق شستر بیتي
  ".الغزل العفیف"مونولوج غنائي تقدمھ عاشقة عذراء 

  ...لقد أثار حبیبي قلبي بصوتھ 
  ...وتركني فریسة لقلقي وتلھفي 

  "!!!الجار الحبیب"إنھ یسكن قریباً من بیت والدتي 
  ومع ذلك فلا أعرف كیف أذھب نحوه
  لكربما تستطیع أمي أن تتصرف حیال ذ

  "!!!وأبوح لھا!!! "وعليَّ أن أذھب لأحدثھا في ذلك
  " ...أحضاني"إنھ لا یعلم برغبتي في أن آخذه بین ذراعي 
  .ولا یعرف بما دفعني للإفصاح بسري لأمي

ة       "فیا حبیبي فلتعمل ربة النساء الذھبیة  ي مصر القدیم ة الحب والعشق ف " حتحور رب
  !!!على أن تجعلني من نصیبك

                                                        
9 W. Max Müller, Die Liebespoesie der Alten Ägypter, Leipzig, 1899; W.K. Simpson, The 
Literature of Ancient Egypt, New Haven, 1972; H. Kischkewitz, Liebe Sagen-Lyrik aus 
dem äg. Altertum, Leipzig, 1976. 
10 S. Schott, Altägyptische Liebeslieder, 1950; E. Brunner-Traut, op. cit., 1976; 

اھرة   –الجزء الثاني  –في الدراما والشعر وفنونھ : الأدب المصري القدیم –سلیم حسن  ة   –الق طبع
  .وما بعدھا ١٨٢ص  –وما بعدھا  ١٧٦ص  –وما بعدھا  ٨ص  – ١٩٩٠عام 
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  عندما أفكر في حبي... في دقاتھ إن قلبي یسرع 
  !!!إنھ ینتفض في مكانھ... إنھ لا یتركني أتصرف كما یجب 

  !!!وأھملت مراوحي... لقد أصبحت لا أعرف كیف أرتدي ملابسي 
  .ولا أتعطر أبداً بالروائح الذكیة... ولا أضع المساحیق حول عیني 

دف  ... لا تنسحبي  ب "لقد كِدْتِ أن تصلي إلى الھ دما      ... " الحبی ي عن ھ قلب ا یقول ذا م ھ
  !!!أفكر فیھ

  ولماذا تتصرف كمجنون؟؟... فیا قلبي لا تتركني للأسى 
  إن الحبیب لقادم نحوك... إنتظر بدون وجل أو خوف 
  "الخصوم العوازل"إحترس من عیون الآخرین 

  ...حتى لا یقولون عليَّ 
  ...ھذه المرأة أصبحت عاشقة 

  !!!یا قلبي كن ثابتاً
  

  :ج الثانيالنموذ
  ١١".أغاني الحب: Schottمجموعة شوت "أوستراكا القاھرة 

  

  ...یا زوجي !!! یا إلھي
  إنھ لأمر مستحب وممتع الذھاب إلى البحیرة

  ...إن رغبتك في أن تراني وأنا أنزل إلیھا 
  !!!تغمرني بالنشوة والسعادة... وأن أستحم أمامك 

  ... یل الملكي وأنا أرتدي رداء من الت... سأتركك ترى جمالي 
  !!!فائق الرقة... شفاف 

اء     ... بخلاصة العطور المُلطِّفة الشافیة والزیوت المعطرة  ى الم زل إل ي أن لكي  ... إنن
  .أكون بجانبك

  !!!ومن أجل حبي لك، أخرج، وأنا أمسك بسمكة حمراء
  ...وھي سعیدة بوجودھا بین أصابعي 

  "فوق نھدي"وأضعھا 
  ...بي یا حبیب قل... أنت یا زوجي 

  "!!!وھبت لك جسدي"تعال وانظر 
 
 
 

                                                        
11 S. Schott, op. cit., p. 35 ff; John L. Foster, Love Songs of The New Kingdom, New York, 
1974, p. 7 ff; M. Müller, op. cit., A. Hermann, Liebesdichtung, p. 14 - 28. 
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  :النموذج الثالث
  دیالوج في العشق الحسي الفاضح

  ٥٠٠١٢بردیة ھاریس 
 

  :العاشقة تتكلم
  !!!فإن ثدیي لك... إذا أحببت أن تلامس فخذي 

  !!أترید أن تبتعد عني لأنك تفكر في الطعام؟؟
  ھل أنت رجل شھواني؟؟

  ھل ترید أن تنصرف لتكسو نفسك؟
  رید أن تنصرف لأنك عطشان؟ھل ت

  " ...نھدي"إذاً خذ ثدیي 
  ...وارشف ما یفیض منھ 

  !!!ما أجمل ھذا الیوم
  :العاشق یتكلم

  !!!حقل" العاشقة –الحبیبة "الأخت 
  ...فیھ أزھار البشنین وصدرھا فیھ تفاح الحب

  ... وذراعاھا حضن 
  !!!الطیور المصنوعة من خشب المرو كأحبولةوحاجبھا 
  "!!!الشَّرَك"زة التي وقعت في الأحبولة وأنا الأو

 .............  
  !!!بین أحضاني" مصر"إنھا ملكة الأرض 
  :النموذج الرابع

  ١٣أوراق تورین الغزلیة
  شجرة الرمان ولھو العشاق

  :أشجار الرمان تتكلم
  إن حباتنا تتشابھ مع أسنانھا

  وثمارنا تتشابھ مع نھدیھا
  روفي الحدیقة كلھا أنا أجمل الأشجا

  .لأنني في كل الفصول أبقى أبداً

                                                        
12 M. Müller, Liebespoesie; Recto of Papyrus Harris 500 in London; L.Ä., Vol. III, p. 1051 
– 1052; 

  .وما بعدھا ١٦٣ص  –الجزء الثاني  –المرجع السابق  –سلیم حسن 
13 J. Foster, op. cit., p. 30 ff; S. Schott, op. cit., p. 62 ff; 

  .٢٣٧ص  –مرجع سبق ذكره  –كریستیان نوبلكور 
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  تحت ظلالي یتنزھان... إن العاشقة وحبیبھا 
  ...وتحت تأثیر الخمر والشراب 

  ...یتعطران بالزیوت والدھانات العطریة 
  !!!تھلك جمیع نباتات القریة... وبدوني 

  !!!ومازلت باقیة... إنني الشجرة الیانعة طوال الشھور الإثنى عشر 
  :الصغیرة لحبیبھا تمدحني العاشقة

  ...إن شجرة الرمان على حق 
  فلتُصدر أوامرھا كما تشاء

  !!!لأنھا ھي التي تخفینا عن الأنظار
  !!!وتحفظ أسرار حبنا

ات      اعر الزوج ذارى ومش ن الع اق م اني العش ا أم ي   ... إنھ یة ف الم الرومانس ا مع إنھ
ة   ر الإمبراطوری ع عص ین ال  ... مجتم ارة ب وص مخت عار ونص ائد وأش وج قص مونول

وى    د والنج واق والوج ار الأش ق ون ة والعش ات العاطف ا خلج الع فیھ دیالوج نط وال
ة   دة الطبیع لوى ووح ق    –والس ام والقل تحفظ والاحتش ات ال اعر وعلاق ین مش ع ب تجم

تعش    اش المن اطفي الجی لوك الع ق الس ارة ورون طورھا نض ین س د ب ف، نج والتلھ
وي   والملتھب أحیاناً بألوان من العشق الحسي ال ع أب وصفي الذي یبدو خجولاً في مجتم

ام       ات الھی انیة یتكشف الحب وعلام بطریركي ولكن مع تأجج واحتدام العواطف الإنس
ات     Tabooتابو (والغرام وینكسر تابو الخجل والحیاء  ي المجتمع ة ف العلاقات العاطفی

  ١٤)!!!الشرقیة
عار والقص          ذه الأش ة ھ ول ماھی تفھام ح ات الاس ن علام ر م ل كثی ة  وتظ ائد الغرامی

دیم  شعر الغزل وقصائد الغرام     !!! (وعلاقتھا بالواقع الفعلي في المجتمع المصري الق
  ).بین الحقیقة الواقعیة والفانتازیا الخیالیة والتقالید الصارمة للمجتمع المصري

ذ    وفي صراع الحب والعشق والغیرة والرغبة تستخدم العاشقات العذارى أیضاَ التعاوی
ح  فات الس راث       والوص ي الت ى الآن ف روف حت ھور ومع لاح مش ذا الس ل ھ ریة، ولع

عبي  رس    (الش ة إیب ي بردی ة ف ذ المحفوظ ارن التعاوی ام   Ebers Papyriق ت أرق تح
١٥)!!!٤٧٦ – ٤٧٤ – ٤٦٨  

ة  ھ      : مما لا شك فیھ ان الإبداع المصري في العاصمة طیب ان ل دیم ك الم الق عاصمة الع
جدان القلبي قبل ظھور كیوبید رسول الحب  السبق والریادة في مجال شعر الغزل والو

ت       و وجولیی ل شرفة رومی ى وقب والقلوب عند الإغریق والیونان وقبل شعر مجنون لیل
اني      زار قب ل قصائد ن ود أو شاعر النساء     "وقبل ورود القدیس فالینتینو وقب شاعر النھ

                                                        
14 S. Wenig, Die Frau in Ägypten, p. 77 ff; A. Blackman, On the Position of Women in the 
Ancient Egyptian Hierarchy, J.E.A.: 7, 1921, p. 8 ff; A. Gardiner, op. cit., p. 260 – 268. 
15 P. Smither, A Ramesside Love Charm, J.E.A., 27, 1941, p. 131 ff; E. Brunner-Traut, Die 
Alten Ägypter, p. 45 ff. 
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د رامي شاعر الشباب       " والحریة اجي ورومانسیة أحم رسة  مد(وقبل أطلال إبراھیم ن
  ).أبوللو في الشعر العربي الحدیث

  

  :تحلیل وقراءة بحثیة: ثالثاً
  

  ...كم ھي جمیلة ھذه الساعة 
  !!!فلتمتد حتى تصبح أبدیة
  ...فقد أثرت قلبي ... منذ أن نمت بجوارك 
  !!!فلا تبتعد عني یا قلبي

  

عائ      ة والش وس الدینی ابر والطق رادیب المق ة وس د المغلق وار المعاب ن أس داً ع ر بعی
ي    الجنائزیة والمجتمع الكھنوتي البطریركي وبفعل التطور المدني والطبقي والفكري ف
دع            ة أب ة وجزر بحر إیجة الإغریقی لاد النوب ین غرب آسیا وب عصر الإمبراطوریة ب

س       المجتمع المصري ي نف ة ورومانسیة تعكس ف شعر الغزل والغرام في قصائد غنائی
ا البصریة   "ي أبعاده وتصوراتھ الحضاریة الوقت التغییر المعماري والعمراني ف الرؤی

ى   ریة عل ة المص ة والطبیع ف والبیئ ة الری ل منظوم ریة داخ یلا المص زل والف للمن
عر      ة والش الم الثقاف ى ع الي إل الي والخی كیلي والجم ا التش ل وانتقالھ فاف وادي النی ض

دان    رام والوج اعریة الغ اعر وش ب ومش زل والح عر الغ ة ش واعج  !!! وخاص ث ل حی
  ١٦"العاطفة الملتھبة

  عندما آخذھا بین ذراعي
  فكأننا في بلاد بونت... وتطوقني ذراعاھا 

  .وكأن الجسد مخضب بزیت معطر
  !!!فتصبح شفتیھا نابضة ومتوھجة... وعندما أقبلھا 

  أشعر بأنني نشوان وثمل
  ... دون أن أشرب جعة وخمر

  آه یالیتني كنت خادمتھا السوداء
  ...التي تقوم بغسل قدمیھا

  !!!بأكملھ" الساحر"لأنني عندئذ سأستطیع رؤیة بشرة جسدھا 
ى أن       دل عل ا ی ة مم ة الحدیث جمیع النصوص والكتابات والوثائق تعود إلى عصر الدول
ات         ة الفتوح ي حقب ذھبي ف ره ال اھد عص ر وش رة ظھ رام ولأول م زل والغ عر الغ ش

ى أن الم   اذج عل وص والنم ذه النص دل ھ ریة وت ة المص ات والإمبراطوری ع وطبق جتم

                                                        
16 J. Foster, Love Songs, p. 18 ff; A. Hermann, Liebesdichtung, p. 35 ff; S. Schott, op. cit., 
p. 42 ff; 

ة           خالد شو . د ابر عصر الدول ى جدران مق ازل عل اظر التصویریة للقصور والمن قي البسیوني، المن
اریین العرب      ام للآث ا  –الحدیثة، مؤتمر الاتحاد الع وبر   –طرابلس  : لیبی ا   ٣٤٨، ص ٢٠١٠أكت وم

  .وما بعدھا ٣٧٥ص  –بعدھا 
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ا      افي بمعناھ اح الفكري والثق ھذا العصر عرفت أفكار ومعاني التحرر والتنویر والانفت
ادي   ي والم ریة (العقلان ة المص ة  : الحداث ة والإباحی ا   Liberalismالحری ي معانیھ ف

   ١٧).وسیاقھا اللیبرالي التعبیري
ة  القصائد ال"بل أن معاني وأفكار اللیبرالیة والعقلانیة الثقافیة  ة والعاطفی " غزلی

ي      ا المجتمعي والأدب أعطت الفرصة للمرأة المصریة أن تعبر عن مشاعرھا ووجودھ
اة والعمران       ة الحی ي منظوم ي ف ة  (وتؤكد على دورھا المدني والحضاري والطبق حری

ة  : النساء في المجتمع المصري القدیم یمن    –أدب الأظافر الطویل ؛ Femenظاھرة الف
ارن  ة  : ق ة وحرك ة          دور وقیم ذلك الملك ث وك ب الثال ك أمنحوت اة المل ي حی ي ف ة ت الملك

اني        ك رمسیس الث اة المل ي حی اري ف ة نفرت  ١٨).نفرتیتي في حیاة الملك أخناتون والملك
ا      ى أنھ ة عل تھا البحثی دل دراس دینا ت ى أی لت إل ي وص ائق الت ع الوث ن جمی ولك

ة    ل الملكی الي تظ ف وبالت ة المؤل ع ومجھول ب والتوقی ة النس ة مجھول ة والوظیف الفكری
ف            م الشاعر أو المؤل ى اس دف ویصبح أیضاً الوصول إل ة والھ الأدبیة غامضة الھوی
مسألة صعبة وعسیرة، وفي ھذا السیاق تظل خلفیة وطبیعة الإبداع والابتكار الشعري  

   ١٩.والكتابي غیر معروفة ومحددة الملامح
ة     ري خاص عر المص ي الش عري ف وزن الش وع ال ألة وموض م أن مس ورغ
والأدب القدیم عامة من المعضلات التي لا یمكن حلھا أو فك رموزھا فقد عرف شعر  

اریس     ة ھ ي بردی اس اللفظي، فف اني الجن اة  : الغزل مع د أن الفت قة "نج ذراء العاش " الع
ي      فكأن اسم كل   . تستعرض أزھار حدیقتھا المختلفة الألوان ا ف وحي إلیھ ا ی زھرة منھ

  ٢٠.كل حالة بمظھر جدید ومتجدد لغرامھا وحبھا ولوعة أشواقھا
ت             عت وتم ي وض زل الت عر الغ ة وش ائد الغرامی ھ أن القص ك فی ا لا ش فمم

ورة       ي ص ة ف ارف اللفظی ن الزخ ویة م دة عض ة ووح الیب أدبی ي أس یاغتھا ف ص
ى  " الزوج والزوجة  –حبیبة العاشق وال: ثنائیة الأخ والأخت"المونولوج والدیالوج  عل

ي         ا ف ة كم جار متنوع ة وأش ور مختلف نة طی ى ألس ین وعل اق والمحب نة العش ألس
ة    التي" بردیة شستر بیتي"المقطوعات السبع  أغاني الحب   "تحولت إلى أغاني عاطفی

لات    " المصریة ي حف ارْب ف كان المقصود منھا أن تُغَنَّى بمصاحبة العود والقیثارة والھَ
ا       الموسیقى  وت والقصور المصریة كم مر داخل البی آدب والس لات الم راح وحف والأف

                                                        
17 E. Brunner-Traut, Lebensweisheit der Alten Ägypter, Freiburg, 1985, p. 120 ff; M. 
Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, Vol. II: N.K. London, 1976, p. 18 ff; W.M. Müller, 
op. cit., p. 5 ff; H. Kischkewitz, op. cit., p. 45 ff. 
18 D. Wildung, Nofret: Die Schöne – La Femme, Berlin, 1985 – 1986; S. Wenig, op. cit., 
1967; J. Leclant, Ägypten, München, 1981; W. Wolf, Die Kunst Ägyptens, Stuttgart, 1957, 
p. 185 ff. 
19 S. Schott, op. cit., p. 60 ff; A. Hermann, op. cit., p. 53 ff. 
20 A. Hermann, op. cit., p. 30 ff; 

  .وما بعدھا ١٦٠ص  –الجزء الثاني  –مرجع سبق ذكره  –سلیم حسن 
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ة       ة الغربی ابر طیب دران مق ى ج جل عل و مس ت     (ھ ریف نخ رة الش اظر مقب ارن من ق
Nakht.(٢١  
دیم          ري الق ن المص وعات الف دد موض م تع ھ رغ ة أن ر للدھش ن المثی ن م ولك

ورھا    ي ص رام ف زل والغ ب والغ ات الح اھر وممارس ت مظ ا ظل یة  وتنوعھ الحس
م       ي قصةً وشعراً ول والحركیة وأنماطھا التعبیریة حبیسة قوالب الإبداع اللغوي والأدب

ر    " Phonographic"تنتقل من مرحلة التعبیر اللفظي الفونوغرافي  ة التعبی ى مرحل إل
وغرافي  ویري الأیقون ي  " Iconographic"التص افي والطبق ور الثق م التط رغ

ى   والعمراني في عصر الدولة الحدی ا إل ثة، ولم تعرف مظاھر الحب وأحاسیسھ طریقھ
ة  (مناظر ومشاھد الفن التشكیلي  حجرة   –قارن على سبیل المثال مناظر الولادة الإلھی

ولادة ذه        : ال ت ھ د ظل یوم، فق ر والرامس ري والأقص دیر البح د ال ي معاب امیزي ف الم
   ٢٢).تعبیریةالمناظر في إطار الصرامة والتقالید المحافظة رسوم رمزیة وطقسیة و

ي         ة فف ة الغربی ة والحداث ر النھض ون عص یكي وفن ن الكلاس س الف ى عك عل
ر التصویري عن الحب           ان التعبی ة ك ابر المصریة القدیم د والمق نقوش ومناظر المعاب
یح والإشارة،            ى التلم رب إل زة الإنسانیة یظھر بشكل أق والجنس وعن الشھوة والغری

دة كي     حیث یظھر الزوج وزوجتھ جالسین جنباً  ة محتشمة وجام إلى جنب بشكل وھیئ
ل         م ینتق الي ل دس وبالت ي ھیكل مق اظر ف یكون المنظر متماشیاً مع الجو العام لبقیة المن

كیلیة    ون التش ى الفن احي إل ي الإب ر اللیبرال ل    –الفك ر ت ون عص ن فن ر ع ض النظ بغ
  ٢٣!!!العمارنة التي ظھرت في سیاق العقیدة الأتونیة

ورین       ة ت ر بردی یة  وتعتب یة  "الجنس ور الجنس ة الص احي  : بردی ن الإب الف
Pornography "    ة ة الحدیث ر الدول ن عص ا م ل لن ذي وص د ال ال الوحی ر "المث عص

ة  ع       ." م.ق ١٠٧٠ – ١١٩٦الرعامس احي الخلی ن الإب ن الف ویریاً ع ر تص ذي یعب ال
ة   حة وإباحی ورة فاض ة "بص ور الماجن الم   " الص ة ع ذه البردی ة ھ ام بدراس د ق وق

ور  "الأسترالي المصریات  د أوكون ا      " دافی درة مناظرھ ة ولن ا القصوى والفائق ولأھمیتھ
ین         ف أومل الم المصریات السویسري جوزی ام ع ا   Joseph Omlinالصارخة ق بنقلھ

ل    ن وتمث ر ع ة تعب یة الخلیع ور الجنس ات الص ن مجموع ة، ولك ة اللاتینی ى اللغ إل
                                                        

21 H. Kischkewitz, op. cit., p. 38 ff; 
ة        . د ة الغربی ابر طیب ي مق اظر الحفلات الموسیقیة ف ام     –خالد شوقي البسیوني، من ة الاتحاد الع مجل

رب   اریین الع ایر  –للآث دھا   ٤٤ص  – ٢٠١١ین ا بع دھا؛ د  ٦٥ص  –وم ا بع وقي . وم د ش خال
ة    ریة القدیم ارة المص اھر الحض الم ومظ ع بمع وس والول یوني، الھ  – Egypto – Maine :البس

ة دین . د.أ: احتفالی ور ال یم ن د الحل اھرة  –عب دي بالق ار الھولن د الآث ا  ٣١٢ص  – ٢٠٠٧ –معھ وم
د   د حام دھا؛ محم ریة    –بع ة المص ة للأغنی ذور الفرعونی اھرة  –الج ا  ١٨ص  – ٢٠٠٦ –الق وم

  .بعدھا
22 Fr. Daumas, Les Mammisis des Temples Égyptiens, Paris, 1965. 
23 C. Aldred, Egyptian Art in the Days of the Pharaohs, London, 1980; W. Wolf, op. cit., p. 
230 ff; B. Kemp, Amarna Reports, London, 1984 - 1987; 

  .٢٠١٠ –القاھرة  –الحداثة في الفنون العربیة  –یاسر منجي . د
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ا      ر معت ن    أشخاص أجانب ولیسوا مصریین خاصة أن المصریین غی ذا الف ى ھ دین عل
ذه      ي ھ م أن الصور ف بعكس الأجانب الوافدین إلى مصر في عصر الإمبراطوریة رغ
ي         اظر والأوضاع الجنسیة ف م المن ذي رس البردیة تم تصمیمھا بریشة فنان مصري ال
ة والمجون البشري؛           ر عن الخلاعة والإباحی ا عشر منظراً تعب مجموعات شملت إثن

راً   " د أوكونوردافی"ویعتقد العالم الأثري  د تعبی أن ھذه الرسومات الجنسیة الفاضحة تع
ة          ات الراقی ین الطبق ي شاعت ب رام الت ع الصفوة   "ساخراً عن قصائد الحب والغ مجتم

تقراطیة حوناً     " الأرس الاً مش تخدمت خی ائد اس ك القص ث أن تل ة، حی ر الرعامس بعص
ین السی     ات الجنسیة ب ات   بالرومانسیة والحیویة للتعبیر عن العلاق یلات الراقی دات الجم

  ٢٤!!!ورجالھن من الأشراف والنبلاء
ة           ة الحدیث ي عصر الدول ة  "وقد عرفت عواصم مصر ف وت الجع وت  " بی وبی

ل  "التي كانت تعج بالفتیات الجمیلات " بیوت الدعارة"بنات الھوى  ات باب ات  " بن القادم
اھرة      ت الع ات، وكان ات ومغنی ن كراقص ي عمل یا واللات رب آس ن غ اة "م وىفت : الھ

ذین     " Khnmtخنمت   ى الفخ ة الحوض وعل وق منطق م ف اً توش رت   –أحیان ا عب وربم
دعارة              وت ال ي إحدى بی ات الساقطات ف ورین الجنسیة عن نشاط ھؤلاء الفتی ة ت بردی

ن      : قارن(وحانات السوریین القادمین من بلاد أمورو  ذه م ي لتلامی یم آن تحذیرات الحك
  ٢٥!!!).ارتیاد حانات الخمر والجعة الفاسدة

ات     ث المحرم ات الشرقیة بمثل زت المجتمع د تمی ة والجنس : لق دین والسیاس ال
ثلاث " ات ال ة التابوھ ة     "ثقاف ر القدیم ت مص طى عرف ة الوس ر الدول ي عص ن ف ، ولك

ة    " زوجة الإلھ"وظیفة  ة والشھوة والحیوی وكانت وظیفة ھؤلاء الكاھنات إنعاش الرغب
ابھن     " والخصوبة  معبود الجنس" Minلدى الآلھة أمثال مین  د ألق اح، وأح وآمون وبت

ة  " ید الإلھ"كان لقب  الذي یشیر إشارة شبھ مستترة لعملیة الخلق للحفاظ على المنظوم
رمدیة   ة الس دورة الكونی د     "وال ي جس دة ف م المتجس ھ الأعظ وى الإل ة وق اش حیوی إنع

  ٢٦".الفرعون فوق الأرض
د  " Wb II 98 ff.: Mrj-Mrwt"لأن الحب   د   لا یعرف االح ود فق ود والقی

  ٢٧:تخطى حدود مصر إلى غرب آسیا وأرض كنعان
  

  ...وتكون ثدیاكِ كعناقید الكرم 
  ...ورائحة أنفك كالتفاح 

                                                        
24 Jos. Omlin, Der Papyrus 55001 und seine Satirischerotischen Zeichnungen und 
Inschriften, Torino, 1973; A. Bakir, Slavery in Pharaonic Egypt, Le Caire, 1952. 
25 Ch. Nims, La Thebes des Pharaons, Paris, 1965, p. 185 ff; 

  .وما بعدھا ٣٢٢ص  –مرجع سبق ذكره  –كریستیان نوبلكور 
26 S. Morenz, op. cit., p. 70 ff; H. Kess, op. cit., p. 42 ff; J. Breasted, Ancient Records, Vol. 
III, Chicago, 1906 – 1923; A. Gardiner, op. cit., p. 255 ff. 
27 T. Peet, A Comparative Study of the Literatures of Egypt, Palestine and Mesopotamia, 
London, 1955, p. 53 ff. 



 ١٥العربيدراسات في آثار الوطن 

- ١٦٠ - 
 

  .ولذة فمك كأجود أنواع الخمر
  ...توأمین ... ثدیاكِ كخشفتي ظبیة 

  !!!یرعیان بین أزھار السوسن
  

وراة : العھد القدیم"ھذه مقتطفات من نشید الإنشاد  و " الت ي     وھ سفر ینسب للنب
لیمان ر   !! س ي مص رام ف زل والغ عر الغ ري بش أثر الأدب العب س ت ھ یعك ولكن

  !!!الفرعونیة
ة        ورة والتمرد تحوم حول الشجرة المحرم ران    –ومازالت صور الث م نی رغ

  ٢٨.المثلث الذھبي ونظریات الجمال وقانون الأخلاق
  

                                                        
ة       – Breastedجیمس بریستد    ٢٨ ي مصر القدیم دین ف ة  –تطور الفكر وال وس  : ترجم  –زكي س

  ؛١٩٧٠ –القاھرة 
E. Brunner-Traut, op. cit., p. 66 ff. 


